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مقدمة 
ــي بعــد ســماع خبــر اغتيــال رئيــس المكتــب  لعــلَّ أول مــا يخطــر علــى بــال المتلقِّ
السياســي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة فــي طهــران، هــو التســاؤل عــن 
دلالات هــذا الاغتيــال فــي هــذا التوقيــت، ولمــاذا تحديــدًا فــي طهــران؟ 
الاغتيــال الــذي وقَــعَ بعــد دعــوة هنيــة للمشــاركة فــي مراســم أداء اليميــن 
الدســتوري للرئيــس الإيرانــي الجديــد مســعود بزشــكيان، وبحضــور بعثــات 
دبلوماســية وسياســية وعســكرية لنحــو 80 دولــة فــي العاصمــة طهــران، 
يطــرح العديــد مــن التســاؤلات حــول الرســائل المُحتمَلــة وراء هــذا الاغتيــال. 
د  ــات علــى هــذا الســؤال ســتظل مجــرَّ م كإجاب إنَّ المحــاولات التــي قــد تُقــدَّ
فــروض لــن تتجــاوز عتبــة الاحتمــالات فــي كل الأحــوال، علــى أن تكشِــف لنــا 
الأيــام والأحــداث المقبلــة عــن بعض الحقائق والإجابات عن هذا الاســتفهام 
ــر، لا ســيّما فــي ظــل وتيــرة تضــارُب الروايــات وتفاوتهــا بشــأن طريقــة  المحيِّ
بهــذه  المحيطــة  الســيناريوهات  بالفعــل  د  اغتيــال هنيــة وحارســه. وتتعــدَّ
الواقعــة؛ فهــل كان ذلــك بفعــل صاروخًــا اســتهدف غرفــة نومــه وأُطلِــق 
ة  ــوَّ ي مــن داخــل طهــران، أم نتيجــة عب مــن خــارج الحــدود، أم بمقــذوف جــوِّ
ناســفة زُرِعــت فــي غرفتــه منــذ حوالــي شــهرين مــن الحــادث؟ بالإضافــة إلــى 
إيجــاد تفســيرات عــن كيفيــة تحديــد موقعــه؟ وهــل بقِــيَ هنيــة ومــن معــه 
ــا لجميــع البروتوكــولات الأمنيــة؟  دون حراســة، أم كان مقــرّ الإقامــة خاضعً
وهــل تــمَّ هــذا الاغتيــال بموافقــة وعِلْــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أم 
تــمَّ دون علمهــا؟ وغيرهــا مــن الأســئلة، التــي تحيــط بمختلــف زوايــا الواقعــة. 
التــي يمكــن  ســنُحاول مــن خــال هــذا التقريــر تقديــمَ بعــض الاحتمــالات 
يــة موقــع الاغتيــال وتوظيفاتــه الإســتراتيجية  ط الضــوء علــى أهمِّ أن تســلِّ
المُحتمَلة؛ بهــدف فهْــم تأثيــر هــذا الحــدث البــارز علــى السياســات الإقليميــة 
والدوليــة، بمــا فــي ذلــك توظيفــات الاغتيــالات السياســية لتحقيــق أهــداف 
ــرات القائمــة بيــن إيــران وإســرائيل،  ز التوتُّ سياســية وعســكرية، والتــي تعــزِّ
يــات السِــلْم والســام فــي منطقــة الشــرق الأوســط.   وانعكاســاتها علــى تحدِّ
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دة  إسرائيل وإستراتيجيات التصعيد.. حربٌ متعدِّ
الأطراف

ــع للشــأن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، ســيلاحظ أنَّ الصــراع فــي  إنَّ المتَتَبِّ
د كونــه منافســةً علــى الهيمنــة والنفــوذ والتأثيــر علــى  المنطقــة يتجــاوز مجــرَّ
موازيــن القُــوى، بــل هــو صــراعٌ يطــرح فــي العُمــق فكــرةَ الوجود وضمــان البقاء، 
يــات الاســتمرارية. إنَّ الإســرائيليين يدركــون  فــي مقابــل فكــرة الــزوال وتحدِّ
ــة منفــردة مــع الفلســطينيين هــي »حــرب  ــا، أنَّ الدخــول فــي حــرب ثنائي تمامً
ــط والبعيــد، مهمــا كانــت الضمانــات والنتائج التي  خائبــة« علــى المــدى المتوسِّ
ــرة بالنســبة لهــم علــى مســتويين  قــد تحصدهــا. وهــي حــرب خائبــة، لكنّهــا مدمِّ
د أطراف  ــق، ومســتوى دولــي أوســع. إنَّ تعــدُّ ــي ضيِّ علــى الأقــلّ، مســتوى محلِّ
الصــراع، هــو بحــدِّ ذاتــه الضمــان لاســتمرارية الوجــود الإســرائيلي فــي المنطقــة 

بهــذا الشــكل، الــذي هــو عليــه اليــوم. 
ــي، يعيــش رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو أســوأ فترات  علــى المســتوى المحلِّ
حياته السياسية، حيث تُظهِر مختلف استطلاعات الرأي تراجُع شعبيته بشكلٍ 
ت إلــى مقتــل أكثــر مــن 39 ألــف  ملحــوظ منــذ إعلانــه الحــرب علــى غــزة، التــي أدَّ
فلســطيني وإصابــة أكثــر مــن 90 ألــف آخريــن، وفقًــا لــوزارة الصحــة فــي غــزة. 
فــة« أعلــى مســتوياته، منــذ  وقــد بلــغ الاســتياء مــن سياســات نتنياهــو »المتطرِّ
ــة الحــرب، حيــث واصلــت عائــات الأســرى الإســرائيليين احتجاجاتهــا منــذ  بداي
الســابع مــن أكتوبــر، مطالبيــن »حكومــة الحــرب« بإيجــاد حــل فــوري وســريع 
ر عدُدهــم حســب  لإعــادة المحتجزيــن لــدى الفصائــل الفلســطينية، والذيــن يُقــدَّ
بعــض التقاريــر الإعلاميــة بـــ 120 أســيرًا، واتّهمــت بعــض عوائــل الإســرائيليين 
ــل إلــى اتفــاق بيــن الطرفيــن.  المحتجزيــن فــي غــزة نتنياهــو بالفشــل فــي التوصُّ
وتــرى المعارضــة الإســرائيلية أنَّ نتانياهــو لا نيــةَ لــه فــي إيجــاد حــل ســريع 
وتحقيــق الاتفــاق مــع الفصائــل الفلســطينية بشــأن تبــادُل الأســرى، بــل يحــاول 
عرقلــةَ أيّ صفقــة فــي هــذا الاتّجــاه قــدرَ الإمــكان، وجــرّ المفاوضــات إلــى أبعــد 
مــدى ممكــن. وبهــذا، يســتطيع أن يعرقــل أيّ مســعى لإجــراء انتخابــات يَعــرِف 
هــو مُســبَقًا نتائجهــا المُحتمَلــة، بعــد أن فقــد ثقــة أغلب مناصريه، حســب بعض 
التقاريــر )التــي مــن الواجــب التعامــل مــع نتائجهــا وتوظيفاتهــا الأيديولوجيــا 
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والسياســية المُحتمَلــة بنــوع مــن الحــذر(. وفــي نفــس الاتّجــاه، قــال فــي وقــتٍ 
ســابق زعيــمُ الأغلبيــة الديمقراطيــة فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكــي تشــاك 
ثــل »عقبــة كبيــرة أمــام الســام، وقــد خضــع فــي كثيــر  شــومر، إنَّ نتنياهــو يمِّ
ــي، وإجــراء  فيــن...«، كمــا دعــا نتنياهــو إلــى التنحِّ مــن الأحيــان لمطالــب المتطرِّ

ــرة.  انتخابــات مبكِّ
فــي الســياق الــذي باتــت فيــه شــعبية نتنياهــو تتــآكل، كمــا أشــرنا ســابقًا، كان 
التصعيــد وفتْــح جبهــات جديدة للقتال ومحاولاته المتواصلة لاغتيال وتصفية 
الأراضــي  خــارج  المنطقــة  فــي  إيــران  الفلســطينية ووكلاء  الفصائــل  زعمــاء 
الفلســطينية؛ محاولــةً منــه لتغطيــة فشــل إســرائيل فــي غــزة، بتوســيع نطــاق 
الحــرب ليشــمل مناطــق أخــرى، والضغــط علــى المعارضــة لمســاندته أو علــى 
ك نحــو  الأقــلّ تهدئــة الانتقــادات، ودفْــع حُلفــاء إســرائيل فــي الخــارج إلــى التحــرُّ
إعــادة ترتيــب موازيــن القُــوى، ســواءً بجــرِّ الولايــات المتحــدة إلــى المشــاركة 
ــق  ــم وخلْ ــاه العال فــي الحــرب والخــروج مــن الظــل، أو مــن خــال تشــتيت انتب
جبهــات ثانويــة للاشــتباك فــي الشــرق الأوســط، تُنــذر دائمًــا باحتماليــة حــدوث 
حــرب إقليميــة شــاملة تلعــبُ فيهــا إســرائيل دورَ الضحيــة المُســتهدَفة مــن 
د  فــة -مــن وجهــة نظرهــا- التــي تهــدِّ دول المنطقــة أو مــن الجماعــات المتطرِّ
فــه نتنياهــو؛ لكســب دعْــم  وجودهــا وأمنهــا القومــي. وهــو الأمــر الــذي يوظِّ
الناخبيــن وحُلفــاء إســرائيل مــن الخــارج، وفــي الوقــت نفســه ربْــح بعــض الوقــت 

لإعــادة ترميــم صورتــه المتآكِلــة، كحامــي الأمــن القومــي الإســرائيلي. 
تُظهِــر تصريحــات نتنياهــو أمــام الكونجــرس الأمريكــي بوضــوح عزمــهُ علــى 
مواصلــة الحــرب، ومقايضــة نتائجهــا مــع حُلفائــه الأساســيين. وفــي الوقــت 
قهــا، مثــل  نفســه، يســعى نتنياهــو إلــى المتاجــرة بــأيّ إنجــازات ميدانيــة يحقِّ
اغتيــال القــادة البارزيــن؛ لبيعهــا للإســرائيليين وتقديمهــا كإنجــازات داخليــة، 
تُظهِــر جبــروت »حكومــة الحــرب«، التــي يرأســها. ومــن بيــن هــذه الاغتيــالات، 
نذكــر اغتيــال صالــح العــاروري؛ نائــب رئيــس المكتــب السياســي لـــ »حمــاس«، 
ــد حمــاس  ومحمــد الضيــف؛ القائــد العــام لكتائــب عــز الديــن القســام، )لــم تؤكِّ
خبــر اغتيالــه(، وفــؤاد شــكر؛ المســؤول العســكري الأول وكبيــر مستشــاري 
الأميــن العــام لـــ »حــزب اللــه«، وصــولًًا إلــى إســماعيل هنيــة، الــذي كان علــى 
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رأس قائمــة المطلوبيــن لــدى إســرائيل وحُلفائهــا فــي الغــرب.
يشــابه توظيــف هــذه الاغتيــالات، مــا فعلــهُ جــورج بــوش الابــن بإعــدام صــدام 
حســين صبيحــة عيــد الأضحــى، وبــاراك أوبامــا بعــد مقتــل أســامة بــن لادن، 
فــت كل هــذه  ومقتــل قاســم ســليماني بأمــرٍ مــن دونالــد ترامــب، حيــث وُظِّ
الاغتيــالات المذكــورة كإنجــازات سياســية وعســكرية لتعزيــز الموقــف الداخلــي 
لـــ »حكومــة الحــرب«، وفتْــح فُــرَص جديــدة لكســب مزيــد مــن الدعــم الخارجــي. 
ز  إنَّ تأثيــر مثــل هــذه العلميــات يمتــدُّ نحــو حُلفائهــا الأساســيين؛ حيــث تعــزِّ
إســرائيل موقفهــا الإســتراتيجي بالمنطقــة، علــى الرغــم مــن كل المخاطــر التــي 
يمكــن أن تنتُــج عــن مثــل هــذه الاغتيــالات، تجُــرّ بهــا المنطقــة إلــى حــرب شــاملة 
ــةً الولايــات  د »حكومــة الحــرب« فــي جــرِّ حُلفائهــا، خاصَّ مُحتمَلــة، حيــث لا تتــردَّ

المتحــدة الأمريكيــة، إلــى حــربٍ جديــدة فــي المنطقــة بعــد التصعيــد الأخيــر.
ــح جبهــات الحــرب، ومهمــا كانــت النتائــج، يُتيــح لنتنياهــو فُرصــةً جديــدة  إنَّ فتْ
لإنقــاذ نفســه والبقــاء قيــد الحيــاة السياســية، وهــو مــا نجــح فيــه نســبيًا حتــى 
ــةً فــي مواجهــة إيــران وحــزب اللــه فــي لبنــان والميلشــيات فــي  اللحظــة، خاصَّ
ز اســتمراريته السياســية. في حين تــرَكَ نتنياهو  كلٍّ مــن العــراق وســوريا؛ مــا يعــزِّ
أمــرَ الحوثييــن لحُلفائــه فــي الغــرب، خصوصًــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ مــا 
يعكــس إســتراتيجيته فــي توزيــع الأعبــاء العســكرية والسياســية علــى حُلفائــه. 
ــر عنهــا دوليًــا أو حتــى إقليميًــا، علــى نجــاح إســرائيل فــي  وتــدُلّ المواقــف المُعبَّ
إســتراتيجية فتْــح جبهــات جديــدة للاشــتباك، حيــث اســتطاعت تــل أبيــب كسْــب 
ت طهــران هجومهــا عليهــا بتاريــخ  رهــان الدعــم الدولــي والإقليمــي، بعدمــا شــنَّ
13 أبريــل 2024م. وعلــى الرغــم مــن تواضُــع نتائــج ذلــك الهجــوم، فقــد أصدرت 
العديــدُ مــن دول العالــم بلاغــات تُديــن طهــران وتُظهِــر الدعــمَ لإســرائيل، علمًــا 
أنَّ الأخيــرة هــي الســابقة بانتهــاك القانــون الدولــي، بقصــف ســفارة إيــران فــي 
دمشــق علــى الأراضــي الســورية وقتــل 16 شــخصًا، مــن بينهــم محمــد رضــا 
ــع  ــق القــدس« التاب ــة عســكرية فــي »فيل ــى رتب ــي أعل ــدُّ ثان ــذي يُعَ زاهــدي، ال
د أطرافهــا، خــدَمَ  للحــرس الثــوري الإيرانــي. إنَّ توســيع دائــرة الصــراع وتعــدُّ
فــة علــى المســتوى الدولــي بشــكلٍ عملــي وظيفــي،  سياســات نتنياهــو المتطرِّ
لا ســيّما بعــد الحــراك الطُلّّابــي الــذي أحــرج حُلفــاء إســرائيل. لذلــك، كان توســيع 
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دائــرة الصــراع فُرصــةً لــه لإعــادة توجيــه اهتمامــات القــادة والداعميــن، بمــا فــي 
ذلــك تعطيــل المناقشــات حــول المطالبــة بوقف إطلاق النــار في غزة، وتحوير 
الاهتمــام نحــو جهــة أخــرى ثانويــة. فبــدلًًا مــن مناقشــة وقْــف إطــاق النــار فــي 
مجلــس الأمــن، يتِــم التركيــز علــى مناقشــة إدانــة إيــران. وهــذا الأســلوب اتّبعتــه 
ســابقًا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي العــراق وبعــض دول المنطقــة، فــي 
ســياق الربيــع العربــي. وهــي إســتراتيجية فــي تدبيــر الأزمــات والنزاعــات، التــي 
ــا  ــاه عــن القضاي ــدة، بمعنــى صــرف الانتب ــات الأجن تُعــرَف بإعــادة ترتيــب أولوي
نتائجهــا  تكــون  والتــي  يــة،  أهمِّ أقــلّ  أو  ثانويــة  أخــرى  إلــى قضايــا  الرئيســية 
محســومة ومعروفــة ســلفًا، مــن خــال تســليط الضــوء عليهــا فــي وســائل 
الإعــام، وفرضهــا علــى الأجنــدات السياســية وتوجيــه أنظــار الــرأي العــام بعيــدًا 

عــن القضايــا الأكثــر حساســية. 
وإذا كان هنــاك نجــاحٌ آخــر لنتنياهــو بعــد فشــله فــي غــزة، فهــو نجاحــهُ فــي 
إخــراج إيــران مــن منطقــة الظــل، وهــو بحــدِّ ذاتــه هــدفٌ إســتراتيجي ســعت إليــه 
إســرائيل منــذ فتــرة، بعدمــا كانــت المواجهــات بيــن الطرفيــن تِتــم عــن طريــق 
ــل  ــل، اســتقبلت ت ــران إلــى العلــن فــي 13 أبري الــوكلاء. لكــن بعــد أن خرجــت إي
فــت إســرائيل هــذا الوضــع  أبيــب ذلــك بنــوع مــن الإيجابيــة الواضحــة، حيــث وظَّ
لتحريــر نفســها مــن القيــود الأخيــرة، التــي فرضهــا عليهــا حُلفاؤها، لا ســيّما تلك 
ز المواجهة الثنائية  قة بعدم التصعيد العسكري. ومن جانب آخر، ستعزِّ المتعلِّ
ــة الجانــب الإيرانــي فــي الســاحة الدوليــة؛ الأمــر الــذي أعطــى دفعــةً  مــن عُزل
ز مــن خلالــه موقفــه فــي  قويــة لنتنياهــو بشــكل خــاص، وأمــدّه بزخــمٍ جديــد يعــزِّ
الداخــل والخــارج، فــي مقابــل انحســار الخيــارات المُتاحــة أمــام الجانــب الإيرانــي 
قة  يــات كبيرة متعلِّ فــي شــخص الرئيــس الجديد بزشــكيان، والذي ســيواجه تحدِّ
ــدة مــع  ــة فــي سياســته الخارجيــة، وإقامــة علاقــات جيِّ بإحــداث تغييــرات مهمَّ
الغــرب، وهــو مــا لــم تكُــن إســرائيل لتســمح بحدوثــه فــي الوقــت الراهــن، مــا لــم 

م طهــران تنــازلات وضمانــات إضافيــة. تقــدِّ
إنَّ الضربــات الانتقاميــة المُحتمَلــة مــن الجانــب الإيرانــي بعــد اغتيــال إســماعيل 
كات قــد تُدخِــل  هنيــة فــي طهــران، باتــت وشــيكةً لا محالــة، إلّّا أنَّ هــذه التحــرُّ
إيــران فــي متاعــب جديــدة، وتدفعهــا نحــو حــربٍ هــي لا ترغــب فــي خوضهــا إلا 
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مــن خــال وكلائهــا فــي المنطقــة؛ فهــي لديهــا تاريــخٌ طويــل فــي اســتخدام 
ــل  ــر أنَّ إســرائيل نجحــت فــي اســتدراج طهــران، ب ــة. غي أســلوب الحــرب بالوكال
هــا باتــت مطالبــةً بالــرد علــى هــذه الحادثــة بشــكلٍ يتناســب مــع  وإحراجهــا؛ لأنَّ
يــة الموقــف، ومكانــة المُغتــال، وطريقــة الاغتيــال. وبالتالــي، فــإنَّ أيّ رد  أهمِّ
قــوي مــن جانــب إيــران، قــد يقابلــه رد فعــل إســرائيلي بمســاعدة الولايــات 
غــة مــن التصعيــد،  ي إلــى حلقــة مفرَّ المتحــدة الأمريكيــة وحُلفائهــا؛ مــا قــد يــؤدِّ
تُعيــد ترتيــب أولويــات الحــرب فــي الشــرق الأوســط، مــع إعــادة تشــكيل أدوار 
اللاعبيــن الإقليمييــن. ترتيــبٌ قــد يُخــرِج غــزةَ مــن حســابات التســوية العاجلــة، 
ــل الضغــط علــى إســرائيل للوقــف الفــوري لإطــاق النــار؛ مــا يجعــل مــن  ويقلِّ
ــع أطــراف النــزاع، والنتيجــة هــي بــا شــك تفاقُــم  ةً أخــرى ضحيــةً لتوسُّ غــزة مــرَّ

الأوضــاع الإنســانية بشــكلٍ يُنــذر بكارثــة إنســانية وصحيــة وبيئيــة خطيــرة.
ــن رصْــد  بشــكلٍ عــام، يظــل خطــر ســوء التقديــر مــن كلا الجانبيــن قائمًــا، إذ يبيِّ
إيــران  لــكلا الطرفيــن، كيــف تســعى كلٌّ مــن  الرســمي  الخطــاب السياســي 
الجانبيــن،  المنطقــة. وكلا  الردعيــة فــي  سُــمعتها  للحفــاظ علــى  وإســرائيل 
حــت  يعتمــدُ ورقــة التهذيــب وسياســة تلقيــن الــدروس كآليــة للــردع. فقــد صرَّ
ــن علــى إيــران أن تدفــع ثمــن  الخارجيــة الإســرائيلية بعــد الهجــوم الإيرانــي: »يتعيَّ
عدوانهــا«، بينمــا قالــت الخارجيــة الإيرانيــة بعد اغتيال هنية: »سنســتخدم حقّنا 
ــةَ إســرائيل مــن  ــة إســرائيل«. تعكــس هــذه التصريحــات رغب المشــروع لمعاقب
جهــة فــي إحــراج طهــران، وفــي نفــس الوقــت تســعى إيــران إلــى تبريــر موقفهــا 
العســكري بشــكلٍ يحفــظ ســمعتها الردعيــة، مثلمــا حــدَثَ مــع إســرائيل يــوم 

الســابع مــن أكتوبــر. 

إيران والسيناريوهات المُحتمَلة.. الخروج من الظل 
وتوظيفات الحرب مع إسرائيل

منــذ الإطاحــة بحُكــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي ســنة 1979م، وإعــان قيــام 
»الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة«، ســعى النظــام الجديــد إلــى إرســاء دعائــم 
علــى  الإســرائيلية  الحــرب  لت  وشــكَّ المنطقــة.  فــي  نفــوذه  وتعزيــز  حُكمــه 
تقــود  إذ  والدعائيــة،  السياســية  أيديولوجيتــه  مــن  أساســيًا  جــزءًا  فلســطين 
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إيــران جهــودًا واضحــة لتعزيــز نفوذهــا الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ علــى 
كمحــور  المنطقــة  فــي  شــرعيتها  بنــاءَ  محاولــةً  القائــم،  النظــام  اســتمرارية 
ــان  ــب إســرائيل، اللت ــى جان ــة إل ــات المتحــدة الأمريكي مناهِــض للغــرب، كالولاي
أطلقــت عليهمــا اصطــاح »الشــيطان الأكبــر« و»الشــيطان الأصغــر« علــى 

التوالــي، معتبــرةً إيّاهمــا أصــلَ الشــر فــي المنطقــة.  
ــر بوضــوح فيمــا يُعــرَف بمحــور  إنَّ توظيــف طهــران للأزمــة الفلســطينية يُظهِ
نــت  الممانعــة، الــذي كشَــفَ عــن نفســه فــي الأزمــة الســورية واليمنيــة. تمكَّ
ةً الأزمات  ــل فــي المنطقــة، وتعزيز موقعها الإقليمي، مســتغِلَّ إيــران مــن التوغُّ
السياســية التــي كانــت تعيشــها معظــم الأنظمــة العربيــة، كمــا ســعت إلــى 
ت هــذه  تشــويه صورتهــا وشــيطنتها فــي جميــع الأحــوال. وبشــكلٍ عــام، أدَّ
ضــت  ة إيــران فــي الشــرق الأوســط، فــي حيــن قوَّ الدعايــة إلــى تضخيــم قــوَّ

ــه ​​فــي المنطقــة. كات النفــوذ العربــي وشــيطنة تحرُّ
ــر عنهــا طهــران ضــدّ واشــنطن، بمثابــة الوقــود  إنَّ المواقــف التــي كانــت تعبِّ
الــذي تســتخدمه لتحقيــق التــوازن فــي سياســاتها الداخليــة وتعزيــز الوحــدة 
النــزاع أو فــي حالــة  الــوكلاء فــي حالــة  الوطنيــة. إنَّ الإبقــاء علــى مناطــق 
أحــد الأهــداف الإســتراتيجية لإيــران. فهــي  القابليــة للاشــتعال، كان دائمًــا 
التفــاوض  عمليــات  فــي  ضغْــط  كأوراق  الحــالات  هــذه  ــف  توظِّ بالمناســبة 
الدوليــة والإقليميــة، وفــي الوقــت نفســه تســتخدمها كوســيلة دعائية لحشــد 
الدعــم الشــعبي وتعزيــز شــرعيتها الوطنيــة، ســواءً علــى المســتوى الإقليمــي 
ــي، وذلــك تحــت رايــة محــور الممانعــة. وهــو مــا يُتيــح لهــا فُرَصًــا لمــدِّ  أو المحلِّ
ز قُدرتهــا علــى التأثير في صناعــة القرار، أو على الأقلّ  نفوذهــا الإقليمــي، ويعــزِّ
المشــاركة فيــه، بشــكلٍ يغطّــي علــى تأثيــر بعــض الــدول الكُبــرى فــي المنطقــة. 
ــدَ ذلــك بالفعــل فــي اجتماعــات أســتانا حــول الأزمــة الســورية، التــي  وقــد تجسَّ
لعِبَــت فيهــا إيــران دورًا محوريًــا فــي توجيــه مســار المفاوضــات. والأمــر نفســه، 
يمكــن ملاحظتــه فــي الحــرب علــى غــزة، حيــث باتــت إيــران لاعًبــا أساســيًا فــي 
عمليــات التصعيــد والتهدئــة، مــن خــال توجيــه مســار الأزمــة، عبــر التأثيــر علــى 

الســلوك العســكري لوكلائهــا فــي المنطقــة.
يخــدم  بشــكل  المنطقــة  فــي  المُفتعَلــة  النزاعــات  إيــران  تســتثمر  أن  ــح  يُرجَّ
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مصالحهــا، وهــو أمــرٌ طبيعــي فــي ســياق تعزيــز نفوذهــا الإقليمــي، والحفــاظ 
علــى مكاســبها وســيادتها الوطنيــة. ويــرى المســؤولون الإيرانيــون، أنَّ الدعــم 
مه طهران لـ »حزب الله« في لبنان والجماعات  ي واللوجستي الذي تقدِّ المادِّ
الموجــودة فــي العــراق وســوريا واليمــن، هــو مصــدر الحمايــة الرئيســية لإيــران. 
ومــع ذلــك، فــإنَّ توظيــف هــذه الأزمــات والنزاعــات الإقليميــة، قــد لا يخــدم 
ــي، بــل يمكــن أن يكــون  ــةً علــى المســتوى المحلِّ دائمًــا الأجنــدة الإيرانيــة، خاصَّ

د اســتقرارَ النظــام القائــم. ســببًا فــي انــدلاع احتجاجــات شــعبية تهــدِّ
إيــران سلســلةً مــن الاحتجاجــات  الماضيــة، شــهِدَت  القليلــة  الســنوات  فــي 
بمناطــق عديــدة فــي البــاد، حيــث طالــب المتظاهــرون بإصلاحــات سياســية 
واقتصاديــة وتشــريعية واســعة، فــي ظــل تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة وتراجُــع 
يــات، حيــث خــرَجَ المتظاهــرون يهتفــون بشــعار »لا غــزة ولا لبنــان.. روحــي  الحرِّ
فــداء لإيــران«؛ مــا يعكــس اســتياءهم مــن إســتراتيجية الممانعــة كآليــة لتعزيــز 
مصالــح النظــام الخارجيــة علــى حســاب التــوازن التنمــوي بالداخــل. لكــن سُــرعان 
ر  ــع نطــاق الحــرب، حيــث تُبــرَّ ةً أخــرى مظاهــر الوحــدة بســبب توسُّ مــا تعــود مــرَّ
مختلــف أنمــاط الدعــم، كوســيلة الدفــاع عــن النفــس، مــن خــال إســتراتيجية 
الدفــع بالــوكلاء إلــى الأمــام، دون أن يكــون لها انخراط مباشــر في المواجهات. 
لقــد أخفقــت إيــران فــي الحفــاظ علــى هــذا الأســلوب، بعــد فشــلها فــي حمايــة 
شــخصية سياســية رمزيــة فــي الصــراع فــي المنطقــة، حيــث تواجــه طهــران 
يــات ميدانيــة جديــدة تُعيــق مســارها فــي الحفــاظ علــى أســلوبها فــي إدارة  تحدِّ
النزاعــات، فقــد أصبحــت المواجهــة المباشــرة وشــيكةً وقريبــة أكثــر مــن أيّ 
وقــتٍ مضــى؛ مــا يحِــدُّ مــن خياراتهــا العســكرية المُتاحــة بالمقارنــة مــع مرحلــة 
مــا قبــل الاغتيــال. إنَّ إســتراتيجية الدفــع بالــوكلاء إلــى الأمــام، هــي أســلوب 
حافظــت عليــه طهــرن لعقــودٍ مــن الزمن، وبفضله نجحت فــي تحقيق أهدافها 
ــدًا عــن الاشــتباكات  ــةً الحفــاظ علــى حدودهــا وســيادتها بعي بالمنطقــة، خاصَّ
المباشــرة، إذ كانــت تتعامــل مــع التهديــدات المُحتمَلــة قبــل وصولهــا إلــى 
لــة لتحقيــق  ــان دائمًــا ســاحاتها المفضَّ حدودهــا. وكانــت لبنــان وســوريا تمثِّ

طموحاتهــا الإســتراتيجية، والحفــاظ علــى أمــن حدودهــا.
وفــي الختــام، ينتظــر العالــم اليــوم، ليــرى مــا إذا كانــت إيــران ستشــنُّ هجومًــا 
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ا علــى إســرائيل. ومثلمــا ذكرنــا، اتّخــذت طهــران قــرارًا منــذ عقــود، بعــدم  مضــادًّ
الدخــول فــي أيّ مواجهــة مباشــرة مــع إســرائيل قــد تخــرج عــن الســيطرة، 
وتنحــدر إلــى حــربٍ شــاملة غيــر متكافئــة. وبعــد نجــاح إســرائيل فــي إحــراج إيــران 
وإخراجهــا مــن الظــل بدفعهــا إلــى المواجهــة المباشــرة، باتــت خيــارات إيــران 
ــدرِك أنَّ  ــا ســابقًا، فــإنَّ طهــران تُ ــة. وكمــا ذكرن ــرد والانتقــام محــدودةً للغاي لل
الدخــول فــي مواجهــات مباشــرة مــع إســرائيل ليــس فــي مصلحتهــا، مهمــا 
ــب الاشــتباكات المباشــرة،  ــل تجنُّ كانــت النتائــج المُحتمَلــة. لذلــك، فهــي تفضِّ
ــدرِك إيــران أنَّ  ــةً الحوثييــن وحــزب اللــه. تُ ودعْــم وكلائهــا فــي المنطقــة، خاصَّ
نجاحهــا فــي الحــرب مــع الجانــب الإســرائيلي علــى المســتوى الداخلــي يتِــم عبــر 
ــرد العســكري  ــرةً علــى ال ــل ومُجبَ ةً ب ــرَّ هــا وجــدت نفســها مُضطَ ــوكلاء، إلّّا أنَّ ال
ضــت لهــا، وســقوط  لإنقــاذ مــاء الوجــه، بالمقارنــة مــع حجــم الضربــة التــي تعرَّ
»أســطورة الــردع الإيرانــي«. ومــن المرتقــب أن يكــون رد فعــل الإيرانييــن عبــارة 
ــب نتائــج مُبالَــغ فيهــا. وتشــمل الخيــارات المُتاحــة أو  ــقة؛ لتجنُّ عــن ضربــات منسَّ
يــن العســكريين، مجموعــةً مــن الخيــارات،  المُحتمَلــة، حســب الخبــراء والمختصِّ

منهــا:
• شــنّ هجــوم علــى إســرائيل باســتخدام طائــرات بــدون طيّــار، وإطــاق 	

دة. صواريــخ بالســتية تضــرب أهدافًــا محــدَّ
• ــق بيــن إيــران وحركــة حمــاس، وحــزب اللــه فــي لبنان، 	 شــنّ هجــوم منسَّ

العــراق  فــي  الميليشــيات  إلــى  بالإضافــة  اليمــن،  فــي  والحوثييــن 
وســوريا.

• استهداف البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية بالخارج.	
• إمكانيــة اســتهداف البعثــات فــي المناطــق التــي ينشــط فيهــا وكلاء 	

ــةً فــي العــراق ولبنــان. إيــران، خاصَّ
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